
الأكـــبر منـــذ عقـــود.. عمليـــة تركيـــة مرتقبـــة
شمال العراق ضد الكردستاني

, مايو  | كتبه طه العاني

يعتزم الجيـش الـتركي شـنّ عمليـة عسـكرية واسـعة النطـاق داخـل الأراضي العراقيـة، بهـدف محـاصرة
كبر عملياته في المنطقة منذ عقود. وملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني (PKK)، في واحدة من أ

تأتي هذه الخطوة بعد منح أنقرة مهلة للحكومة العراقية لطرد المسلحين قبل بدء العملية، وهي
خطــوة تُظهــر التصــميم القــوي لتركيــا علــى مكافحــة هــذه الجماعــات علــى حــدودها، مــع تعقيــدات

إقليمية تتجلى في وجود فصائل مسلحة مختلفة في المنطقة المستهدفة.

ية مرتقبة عملية عسكر
وشهدت الأيام والأسابيع القليلة الماضية تصعيد التهديد التركي بشنّ عملية عسكرية جديدة واسعة
النطـاق في منـاطق كردسـتان العـراق، وتعهّـد الرئيـس رجـب طيـب أردوغـان في وقـت سـابق مـن هـذا
ــل عســكري واســع الشهــر بـــ”توجيه ضربــة قاضيــة” للجماعــة المســلحة، مكــررًا تهديــداته السابقــة بتوغ

النطاق في شمال العراق هذا الصيف.
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ير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الأربعاء الماضي  مايو/ أيار، على وجوب تطهير من جانبه شدد وز
منطقة سنجار في العراق من حزب العمال الكردستاني المحظور.

يا، وتعتبرَ من المعاقل الاستراتيجية لعناصر العمال وتقع سنجار بالقرب من الحدود العراقية مع سور
الكردستاني الذي يقع مقره الرئيسي في شمال العراق، ويشنّ عمليات عسكرية ضد القوات التركية،

وهو منظمة مصنّفة على لوائح الإرهاب.

وذكرت صحيفة “يني شفق” التركية، في  مايو/ أيار الجاري، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع، أن
(PKK) القوات التركية دخلت مرحلة جديدة من العمليات المستمرة ضد حزب العمال الكردستاني

شمال العراق.

وكشفت صحيفة “حرييت” في مارس/ آذار الماضي أن القوات المسلحة التركية تخطط للقيام بعملية
يـة واسـعة النطـاق في شمـال العـراق، ضـد مسـلحي حـزب العمـال الكردسـتاني المحظـور في عسـكرية برّ

البلاد.

وبيّنت الصحيفة أن العملية ستبدأ من خلال تنفيذ اجتياح بريّ واسعة النطاق في المنطقة، بالتنسيق
يــة والإدارة الإقليميــة في أربيــل، وتشــير الصــحيفة إلى أن تركيــا تخطــط لإغلاق مــع حكومــة بغــداد المركز
كامل حدودها مع العراق البالغ طولها  كيلومترًا في وجه مسلحي العمال الكردستاني، وإنشاء

يا. ممر أمني بعمق - كيلومترًا في سور

كتورك، يوم الخميس  مايو/ أيار، إن الجيش التركي قضى وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، زكي أ
على ما مجموعه  عنصر من حزب العمال الكردستاني، بما في ذلك قادة في التنظيم، في شمال

. يا منذ بداية عام العراق وسور

وأوضح أن قوات الأمن التركي تمكنّت من تحييد  عنصرًا من مسلحي الحزب في شمال العراق
يا خلال الأسبوع الماضي وحده. وسور

ية جديدة قاعدة عسكر
وتشهد المنطقة الحدودية المشتركة بين العراق وتركيا تحركات عسكرية غير مسبوقة، وغارات مكثفة،

في مؤشر على قرب العملية العسكرية التركية المرتقبة.

ونقلت وكالة “شفق نيوز” المحلية عن شهود عيان من قرية كيستة التابعة لقضاء العمادية شمال
دهوك، في  مايو/ أيار، أنهم لاحظوا قيام الجيش التركي ببناء قاعدة عسكرية جديدة في تل ردي

المطلّ على القرية ضمن إقليم كردستان.

وأفـاد الشهـود بـأن “الآليـات العسـكرية التركيـة تعمـل ليلاً نهـارًا في هـذا الموقـع منـذ أسـبوعَين، وتهبـط
الطائرات الهليكوبتر بين الحين والآخر”.
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يــة أنهــم اضطــروا للبقــاء بــالقرب مــن منــازلهم، ولا يســتطيعون ممارســة أعمــالهم ويؤكــد أهــالي القر
الزراعية منذ مطلع هذا الشهر، بسبب انتشار نقاط الجيش التركي بالقرب من مزارعهم.

يـذكر أن الجيـش الـتركي قـد أقـام عـشرات النقـاط العسـكرية في منـاطق استراتيجيـة في منـاطق بقضـاء
كثر من  قاعدة وثكنة ومركز تدريب داخل الأراضي العراقية العمادية شمالي دهوك، وقام بإنشاء أ

وعلى طول الشريط الحدودي.

أهداف أمنية واقتصادية
وتشتمل العملية التركية المرتقبة على الأجزاء الغربية من إقليم كردستان العراق هذا الصيف، على

جملة من الأهداف الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية.

وتسعى تركيا من خلال هذه العملية إلى تأمين حدودها الجنوبية، وتعزيز الأمن الوطني التركي، وأما
مــن الناحيــة الاقتصاديــة فهــي تهــدف إلى توســيع التجــارة والتبــادل الاقتصــادي مــع العــراق، وتــأمين

مسار مشروع “طريق التنمية”.

كيد يز النفوذ التركي في المنطقة، وتأ جيوسياسيًا، فتعتبرَ هذه العملية خطوة استراتيجية تهدف إلى تعز
ــات القــوى في المنطقــة والعلاقــات ــؤثر علــى توازن دورهــا كلاعــب رئيسي في الــشرق الأوســط، مــا قــد ي

الإقليمية والدولية بشكل عام.

ويـرى الخـبير الأمـني والاستراتيجـي فاضـل أبـو رغيـف أن “هـذه العمليـة لـن تحقـق أهـدافها، وستزيـد
احتقان المشهد الأمني، ولن تقضي على العناصر المسلحة، لأن حروب المدن هي حرب عصابات ولا

يمكن أن تعطي نتائج مجدية”.

ويضيف أبو رغيف في حديثه لـ”نون بوست” أن العراق لن يسمح بأن يكون قاعدة انطلاق للعدوان
علــى أي دولــة مجــاورة ومتاخمــة، وبــالوقت نفســه يرفــض أن يكــون ساحــة للاقتتــال أو لتصــفية

الحسابات.

ه-، أن الهدف الرئيسي ونقلت صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية عن مصدر تركي مطّلع -لم تسم
لتركيا واضح للغاية، وهو إن وجود حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق يمكن أن يشكلّ تهديدًا

خطيرًا لمشروع “طريق التنمية” مع العراق.

وأضاف: “كلانا يرغب في إزالة حزب العمال الكردستاني من هاتين المنطقتَين، وكذلك تأمين المنطقة
لبناء المشروع، وتحقيق كلا الهدفَين في خطوة واحدة”.

يبًا من المشروع الذي سينقل البضائع عبر ميناء ويأمل العراق وتركيا ودول الخليج العربية الانتهاء قر
الفاو في محافظة البصرة العراقية إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، من خلال شبكة طرق سريعة وسكك

حديدية بطول  كيلومتر داخل العراق.
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